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يــة عــام  ولــد نــاظم القــدسي الــذي كــان هــم أسرتــه تحصــيله العلمــي في عائلــة حلبيــة بورجواز
والأكاديمي، فـــانطلق إلى دمشـــق ملتحقًـــا بكليـــة الحقـــوق لتتطلـــع نفســـه بعـــدها إلى بـــيروت حيـــث
الجامعة الأمريكية، ولكن عقله بقي معلقًا بالوصول إلى جنيف قِبلةُ دارسي القانون ليصلها ويحقق

. مبتغاه بدراسة الدكتوراه في الحقوق الدولية العامة عام

 متلاطـم لا يسـتطيع خـوض غمـاره إلا
ٍ
قـرر الأكـاديمي البورجـوازي أن يـدخل معسـكر السـياسة في بحـر

من أتقن الإبحار في خضم العواصف الهوجاء، وفي حلب التي كان يمارس فيها مهنة المحاماة شارك
القدسي بتأسيس الكتلة الوطنية التي تصدرت ما عرف حينها بالكفاح السياسي في مواجهة الانتداب
الفــرنسي، ورشــح نفســه للانتخابــات البرلمانيــة في ظــل الانتــداب وفــاز بمقعــده في البرلمــان الســوري عــن

مدينة حلب التي مثلها خمس دورات برلمانية متتالية.

ناظم القدسي ..أول سفير سوري في واشنطن
كـان نـاظم القـدسي مـن أشـد المعـارضين لتـولي شكـري القـوتلي منصـب الرئاسـة شأنـه في ذلـك شـأن

ٍ
الكتلة الوطنية التي أعلنت رفضها لهذا التولي، فما كان من الرئيس القوتلي إلا أن أصدر قرارًا بتعيين
يــا في الولايــات المتحــدة الامريكيــة ليســافر إلى واشنطــن ويقــدم أوراق  لسور

ٍ
نــاظم القــدسي أول ســفير

. من مارس/آذار  اعتماده أمام الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يوم

ية، فاشترى مبنى تاريخيًا في واشنطن التي وصلها القدسي كان عليه أن يختار مبنى للسفارة السور
مــن ثلاثــة طوابــق تعــود ملكيته لعائلــة الرئيــس الأمريــكي وليــام هــوارد تــافت، ليغــدو هــذا المبــنى مقــرًا
 آلي لمقر لسفارة الجمهورية

ٍ
ية المصرية، تحول المبنى بشكل ية، وعند قيام الوحدة السور للسفارة السور

العربيــة المتحــدة، ولكــن هــذا المقــر بعــد الانفصــال بقــي لصالــح مصر، واســتمر ذلــك إلى أن أعيــدت
العلاقـات الدبلوماسـية بين دمشـق وواشنطـن عـام ، فأعـادته الخارجيـة المصريـة إلى الخارجيـة

ية. ية، ليعود مجددًا مقرًا للسفارة السور السور
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 علــى تــوليه الســفارة في واشنطــن انضــم القــدسي إلى الوفــد الســوري في المــؤتمر
ٍ
وبعــد أقــل مــن شهــر

التأسيسي للأمم المتحدة.

في مواجهة الانقلاب العسكري
عام  كان القوتلي من أبرز المؤسسين لحزب الشعب مع رشدي الكيخيا وكان همه من ذلك
بالدرجة الأولى حينها مواجهة “الحزب الوطني” الذي كان أبرز الداعمين للرئيس شكري القوتلي في

ذلك الوقت، وكان القدسي من أشرس المعارضين للقوتلي في البرلمان السوري.

بقي القدسي وهو في الإقامة الجبرية يعلن رفضه للانقلاب العسكري ولسلطة
حسني الزعيم لسياساته المتهورة

أطاح حسني الزعيم بالرئيس شكري القوتلي بانقلاب عسكري، فسا  من مارس/آذار  في
ناظم القدسي إلى إعلان رفض هذا الانقلاب العسكري.

أصـدر حسـني الزعيـم قـرارًا يكلـف فيـه نـاظم القـدسي بتشكيـل الـوزارة، فأعلـن القـدسي رفضـه الحـاد
 عســكري أطــاح بالحيــاة

ٍ
لهــذا التكليــف معتــبرًا أن اســتلام الزعيــم للســلطة باطــلٌ كــونه جــاء بــانقلاب

الدســتورية في البلاد، فاعتقــل حســني الزعيــم نــاظم القــدسي و بــه في ســجن المــزة وبقــي فيــه فــترةً
وجيزةً إلى أن قبل الزعيم عددًا من الوساطات فأخرجه ليغدو رهن الإقامة الجبرية في منزله بحلب.

ــة يعلــن رفضــه للانقلاب العســكري ولســلطة حســني الزعيــم بقــي القــدسي وهــو في الإقامــة الجبري
لســياساته المتهــورة لا ســيما إغلاقــه الحــدود مــن الأردن والعــراق وإعلانــه عزمــه شــن الحــرب عليهمــا

بدعوى عمالتِهما للبريطانيين.

في تلك الفترة رأى عامة السياسيين السوريين الرافضين لانقلاب الزعيم ومنهم القدسي أن مصلحة
يًا جديدًا، وعندما أطاح  من الأشكال ولو كان انقلابًا عسكر

ٍ
البلاد تكمن في الإطاحة بالزعيم بأي شكل

سـامي الحنـاوي بحسـني الزعيـم بـانقلاب عسـكري في  مـن أغسـطس/آب  سـا القـدسي
يا من سطوة وبطش وتهور حسني الزعيم من جهة، ولأن لمساندة ذلك الانقلاب كونه يخلص سور

سامي الحناوي قريبٌ جدًا من حزب الشعب وتوجهاته السياسية من جهة أخرى.

في مواجهة العسكر مجددًا
بعد الانقلاب دعا سامي الحناوي الرئيس هاشم الأتاسي الذي كان قد أعلن اعتزاله العمل السياسي
للعــودة عــن تقاعــده وتشكيــل حكومــة مؤقتــة تــشرف علــى انتخابــات مــن شأنهــا اســتعادة الحكــم



المدني، فامتثل الأتاسي لطلب الحناوي وكلف ناظم القدسي بتشكيل الحكومة.

في ديسمبر/كانون الأول من عام  شكلّ القدسي حكومته التي أعلن العسكر رفضهم الشديد
لهــا كونهــا لا تحتــوي علــى أي شخصــية عســكرية ولأن القــدسي بذلــك أراد إبعــاد العســكر عــن الحيــاة

السياسية، فاضطرت الحكومة للاستقالة بعد خمسة أيام فقط من تشكيلِها.

في  من يونيو/حزيران  شكلّ القدسي حكومة جديدة وحاول تأمين موافقة المعارضة بتعيين
يرًا للدفاع، وبعد عشرة أشهر عجز فيها القدسي عن فوزي سلو ـ اليد اليمنى لأديب الشيشكلي ـ وز
تحقيــق أهــدافه بالوحــدة مــع العــراق بســبب تكبيــل العســكر له، اســتقال مــن الــوزارة في  مــن
ــا باســم كتــوبر/تشرين الأول مــن العــام نفسِــه ناطقً مــارس/آذار ، ليتم انتخــابه في الأول مــن أ

البرلمان.

عارض القدسي بشدة الوحدة مع مصر كونه كان ضد توجهات عبد الناصر
والتحالف مع الاتحاد السوفيتي

في  مــن نــوفمبر/تشرين الثاني  اســتولى أديــب الشيشكلــي علــى الســلطة بــانقلاب عســكري
ية وأرسل القدسي إلى سجن المزة بتهمة التآمر على النظام وعين فوزي سلو رئيسًا مؤقتا للجمهور
 لبريطانيــا، وبعــد بضعــة أشهــر أخُــ القــدسي مــن

ٍ
يا ومحاولــة إقامــة ملــكي عميــل الجمهــوري في سور

. السجن ليخضع للإقامة الجبرية حتى الإطاحة بالشيشكلي في فبراير/شباط

يخ موقفٌ للتار
عام  بعد الإطاحة بالشيشكلي انتخب القدسي رئيسًا للبرلمان، وفي يومٍ من الأيام فاجأ الجميع
بجلوســه علــى مقاعــد النــواب وليــس علــى كــرسي الرئيــس، وقبــل أن يســأله أحــد عــن الســبب فتــح

محفظته وأخ منها صحيفة الرأي العام، وخاطب النواب قائلاً:

يــدة الــرأي العــام تهمــةً مفادهــا أنــني أمــرت بفتــح شــا يمــر قــرب “أيهــا الــزملاء؛ لقــد وجهــت لي جر
 لي بهـــدف رفع ســـعرها، وأنـــا منذ هـــذه اللحظـــة أضـــعُ نفسيِ أمـــامكم موضـــع المتهـــم،

ٍ
قطعـــة أرض

وأطلب تشكيــل لجنــةٍ برلمانيــةٍ ترافقهــا لجنــةٌ فنيــةٌ تخصصــيةٌ تذهــب إلى موقــع الأرض وتعــاينُ علــى
الطبيعة صحة الاتهام. فإن ثبتت التهمة، أطلب منكم رفع الحصانة عني وتقديمي إلى المحاكمة”.

وفعلاً كــان مــا طلبــه القــدسي، فتشكلــت اللجنــة، وعــاينت الموقــع المذكــور ورفعــت تقريرهــا إلى البرلمــان
بإثبـات بطلان التهمـة، عنـدها وقـف نـاظم القـدسي القـدسي مخاطبًـا البرلمـان: “إنـني أسـقط حقـي في
إقامة دعوى على الصحافي القدير الأستاذ أحمد عسة، رئيس تحرير جريدة الرأي العام احترامًا مني

لحرية الصحافة وتقديرًا لاهتمامه بالمصلحة العامة”.



ضد الوحدة مع مصر
عـارض القـدسي بشـدة الوحـدة مـع مصر كـونه كـان ضـد توجهـات عبـد النـاصر والتحـالف مـع الاتحـاد
كــثر ميلاً للتحــالف مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا، كمــا أنــه كــان يتبــنى الســوفيتي، وكــان أ
يــا، تحــافظ علــى حكــومتين في القُطرين، ولكنهــا مــشروع تأســيس وحــدةٍ فيدراليــةٍ بين العــراق وسور
تقوم على التنسيق العسكري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي التام بين البلدين، وقد

بذل في سبيل ذلك الكثير من الجهود وجولات المحادثات التي أحبطها عبد الناصر.

وفي جلسة التصويت على الوحدة مع مصر صوت القدسي في البرلمان ضد الوحدة، وعندما كان قرار
البرلمان بأغلبية التصويت معها اعتزل القدسي السياسة وغادر ليقيم في بيته بمدينة حلب ولم يُذكر له

يا ومصر. أي نشاط سياسي خلال سنوات الوحدة بين سور

كفل حرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة ومنح الحرية الواسعة للاجتماع
والتظاهر

آخر الرؤساء الشرعيين
عقـب الانفصـال أجـرى البرلمـان السـوري انتخابات رئاسـية فـاز نـاظم القـدسي بموجبهـا ليصـبح رئيسًـا

. من ديسمبر/كانون الأول  يا في لسور

وقـــد تميزت رئاســـة القـــدسي علـــى قصرهـــا بمـــا
يلي:

أولاً: محاولــة التخلــص مــن الإرث الســياسي والاقتصــادي لحقبــة عبــد النــاصر: وذلــك مــن خلال
يــا بســبب عــدائها لعبــد إعــادة العلاقــات السياســية مــع كــل الأنظمــة الــتي قطعــت علاقتهــا مــع سور
 من الولايات المتحدة الأمريكية

ٍ
الناصر، لا سيما الأردن والسعودية ولبنان، وأعاد مد الجسور مع كل

وبريطانيا.

كما شرع في إلغاء قرارات التأميم الاقتصادي والإصلاح الزراعي التي أصدرها عبد الناصر وذلك ضمن
برنامج إصلاح اقتصادي شامل.

ثانيًــا: محاولــة إبعــاد العســكر عــن القــرار الســياسي: وهــذه الســياسة أثــارت عليــه حفيظــة ضبــاط
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الجيــش الذيــن انقلبــوا علــى نــاظم القــدسي يــوم  مــن مارس/آذار عــام  قــاده عبــد الكريــم
النحلاوي قائد الحركة الانفصالية فيما عرف بانقلاب “الضباط الشوام” وذلك بذريعة إلغاء قانون
الإصلاح الزراعي، فاعتقلوا الرئيس ناظم القدسي، لكن سرعان ما قام انقلاب مضاد بعد عدة أيام،
وتحديدًا يوم  من أبريل/نيسان ليعيد الرئيس ناظم القدسي إلى الرئاسة، ويعيد البرلمان الذي حله
النحلاوي، ولكــن مــا جــرى خلال هــذه الأســبوع كــانت لــه آثــاره العميقــة في إعــادة تشكيــل الــوجه

يا عقب ذلك. العسكري لسور

ثالثًا: حراسة الدستور: كان ناظم القدسي أحد الذين صاغوا دستور عام  الذي يعد أفضل
يــة وزاد مــن ــا، حيــث قلــص إلى حــدٍ كــبير مــن صلاحيــات رئيــس الجمهور ي ــاريخ سور دســتور مــر في ت
صلاحيــات البرلمــان ومنعــه مــن التنــازل عــن صلاحيــاته التشريعيــة للحكومــة ولــو مؤقتًــا، وعزز ســلطة

القضاء واستقلاله.

كما كفل حرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة، ومنح الحرية الواسعة للاجتماع والتظاهر وأوجب
المحاكمــة العادلــة ومنع الاعتقــال التعســفي والتوقيــف دون محاكمــة لفــترة طويلــة، كمــا حفــظ حــق
الملكية والمشاركة في الحياة الاقتصادية، وقد تم تعطيل العمل به بسبب الانقلابات العسكرية، كما تم

يا ومصر. تعطيله إثر قيام الوحدة بين سور

 به، ولو كان
ٍ

أعاد القدسي العمل بهذا الدستور بعد توليه الرئاسة، وبقي حارسًا له رافضًا أي تلاعب
يــة، إلى أن وقــع انقلاب البعــث في الـــ من مارس/آذار عــام يــز صلاحيــات رئيــس الجمهور لصالــح تعز
 فألغي الدستور وعطلت الحياة الدستورية وخنقت الحريات واعتُقل الرئيس ناظم القدسي
ثــم وضــع قيــد الإقامــة الجبريــة ليطلــق سراحــه بعــد مفاوضــات طويلــة، ويغــادر إلى العاصــمة الأردنيــة

. من فبراير/شباط عام عمان ليموت بها يوم الـ

وبالإطاحة بالرئيس ناظم القدسي يُسدل الانقلاب البعثي الستار على مسيرة آخر الرؤساء الشرعيين
يا. في تاريخ سور
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